
 واشــنطن – لم يكن الارتفاع القياسي 
في أســـعار الطاقة ليأتي في وقت أسوأ 
مـــن هـــذا بالنســـبة إلى خطـــة الاتحاد 
الأوروبي الطموحة لمكافحة تغير المناخ، 
حيث شرع الساسة للتو في الحديث عن 
كيفية تنفيذ الاستراتيجية الأكثر شمولا 
في العالم لخفض الانبعاثات الكربونية.

وتقـــول الكاتبـــة الصحافيـــة إيـــوا 
كروكوســـكا، فـــي تحليل نشـــرته وكالة 
بلومبرغ للأنباء، إن أزمة الطاقة تشـــكل 
تهديدا بحدوث زيـــادة كبيرة في فواتير 
اســـتهلاك الكهربـــاء قبـــل قـــدوم فصل 
الشـــتاء القارص، كما أنها تشكل ضغطا 

كبيرا على عمالقة صناعة الطاقة.
ووفقا لشبكة ”سي.أن.أن“ الأميركية، 
أعرب ديميتـــري فيرجنـــي رئيس فريق 
الطاقـــة في منظمة المســـتهلك الأوروبية 
عـــن قلقه قائـــلا ”لقـــد شـــهدنا ارتفاعا 
هائلا في الأســـعار.. إنه أمـــر مقلق قبل 
الشـــتاء، حيث سيزداد اســـتهلاك الغاز 

بالضرورة“.
وأدت شـــبكة معقـــدة مـــن العوامل 
دورا كبيـــرا، إذ اســـتنفد الربيـــع البارد 
مخزونات الغاز الطبيعي. وكانت إعادة 
بناء الأســـهم صعبة، وذلـــك بفضل قفزة 
غيـــر متوقعة فـــي الطلب مـــع انتعاش 
الاقتصـــاد من فايـــروس كورونا وزيادة 
الشهية للغاز الطبيعي المسال (LNG) في 
الصين. كما أن روسيا تزود السوق بغاز 

طبيعي أقل مما كانت عليه قبل الوباء.
وفـــي الوقـــت ذاتـــه، كانـــت مصادر 
الطاقة الأخـــرى غير متوفرة بســـهولة، 
فكان الطقس الصيفـــي عمل على تهدئة 
حركـــة رياح بحـــر الشـــمال، إضافة إلى 
تخلـــص البلدان من الفحـــم مع تصاعد 
الضغـــط لمعالجـــة أزمة المنـــاخ. وتعمل 
ألمانيـــا أيضا على التخلـــص التدريجي 

من الطاقة النووية بحلول عام 2022.
ويبدو أن الوضـــع المتدهور يتحول 

بسرعة إلى أزمة كاملة.

زيادة الطلب على الكهرباء

تتوقـــع وكالة الطاقـــة الدولية زيادة 
الطلـــب العالمـــي علـــى الكهربـــاء خلال 
2021 مـــع خروج العديد مـــن دول العالم 
مـــن الجائحة، فـــي الوقت الـــذي زادت 
فيه إمـــدادات الوقود الأحفـــوري لتلبية 
الطلب علـــى الكهرباء الأمـــر الذي يهدد 
خطط الوصول إلى هدف صفر انبعاثات 

كربونية.
وأفـــادت الوكالة في تقرير حديث أن 
”الطلب على الطاقة ســـيرتفع خلال العام 
الحالي بنســـبة 5 في المئة بعد تراجعها 
خـــلال العـــام الماضي بنســـبة واحد في 

المئة“.
وفي الوقت الذي تهرع فيه الحكومات 
الأوروبيـــة لتخفيف حدة تداعيات زيادة 
أســـعار الطاقة على المستهلكين، تعهدت 
اليونان، على سبيل المثال، بدعم فواتير 
الكهربـــاء، فـــي حـــين ظهـــرت تهديدات 
بحدوث انقطـــاع في التيـــار الكهربائي 
بالمملكة المتحدة الأسبوع الماضي لتشكل 
ذكـــرى حية للهشاشـــة التي تتســـم بها 

إمدادات الطاقة.
الأوروبي،  الاتحـــاد  إلى  وبالنســـبة 
الذي يقترح حظر الســـيارات التي تعمل 
بالوقود الأحفـــوري بحلول عـــام 2035، 

وفـــرض تكاليف جديـــدة علـــى التدفئة 
غير النظيفة بالمنازل، ستشـــكل الأسعار 
الباهظة لمثل هذه الخطة الطموحة خيبة 
أمل أكثر قســـوة للناخبين الذين يعانون 

بالفعل جراء الفواتير الفلكية.
ونقلـــت كروكوســـكا المتخصصة في 
كتابة تقارير عن سياسات البيئة والطاقة 
في الاتحاد الأوروبي، مـــع التركيز على 
نحو خاص على تجـــارة الانبعاثات في 
أوروبا، ومحادثات المنـــاخ العالمية، عن 
بيتـــر فيز، المستشـــار البارز بمؤسســـة 
للاستشارات الخاصة  ”رود بيديرسون“ 
بالشـــؤون العامة، القـــول ”بالطبع، من 
الممكن للمستوى الحالي لأسعار الطاقة 
أن يجعـــل المناقشـــات الخاصـــة بحزمة 

المناخ أكثر صعوبة“.
وأضـــاف فيز، الـــذي كان مســـاعدا 
لأول مفـــوض أوروبـــي لشـــؤون المناخ 
”ولكـــن إضعـــاف الحزمـــة بســـبب أزمة 
الطاقة اليوم ســـوف يصرف الانتباه عن 
الحل على المـــدى الطويل، والذي يتمثل 
فـــي خفض اعتماد أوروبـــا على الوقود 
الأحفوري، دون التعامل مع السبب وراء 

أزمة الغاز الطبيعي“.
وتشـــهد أســـعار الغـــاز الطبيعـــي 
والطاقـــة في الـــدول الــــ27 الأعضاء في 
الاتحـــاد الأوروبـــي، أكبـــر ارتفـــاع لها 
علـــى الإطلاق، في الوقـــت الذي تتعافى 
فيه اقتصادات هـــذه الدول من تداعيات 
جائحة كورونا وتأتي الزيادة في الطلب 
في وقت تراجعت فيه إمدادات الغاز من 
النرويج وروســـيا، وتتهـــم بعض الدول 

موسكو بالتلاعب.
وأدت استراتيجية الاتحاد الأوروبي 
فـــي نفس الوقت لتســـريع وتيرة خفض 
الانبعاثـــات فـــي جميع القطاعـــات إلى 
تعزيـــز الطلب على تراخيـــص الكربون، 
حيـــث تجاوزت الأســـعار الضعف خلال 
العامـــين الماضيين لتصل إلى مســـتوى 

قياسي جديد.
ويريـــد الاتحـــاد الأوروبـــي قيـــادة 
الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، 
ليعطـــي مثالا للـــدول الأخـــرى صاحبة 
مثـــل  المرتفعـــة،  الانبعاثـــات  معـــدلات 
والهدف  والصـــين.  المتحـــدة  الولايـــات 
الأســـمى مـــن وراء الاتفـــاق الأخضـــر 
الأوروبـــي الـــذي تم التوصـــل إليه في 
يوليو الماضي هـــو الوصول إلى ”صفر 

انبعاثات بحلول عام 2050“.
ويهدف الاتفاق إلى مواءمة الاقتصاد 
مـــع هدف ملزم وأكثر صرامة، يتمثل في 
خفـــض الانبعاثات بنحـــو 55 في المئة، 
علـــى الأقل، بحلـــول عـــام 2030، مقارنة 

بمستويات عام 1990.
أما بالنســـبة إلى الـــدول الأوروبية 
الأقـــل دخـــلا، وأيضـــا بالنســـبة إلـــى 
الصناعـــات كثيفة الطاقة، ســـيكون أثر 
أي عمليـــة انتقاليـــة موجعـــا، وســـيقع 
الاتحاد الأوروبي تحت ضغوط لتخفيف 
حـــدة الصفعة جراء القفـــزة الحالية في 

الأسعار.
وقد بـــدأت الحكومات الأوروبية، من 
مدريد إلى أمســـتردام، اتخـــاذ خطوات 
لتخفيـــف التداعيـــات المباشـــرة لأزمـــة 
الطاقـــة والحيلولة دون صـــدور رد فعل 

حاد على سياسات خفض الانبعاثات.
وقالت إســـبانيا في خطاب للاتحاد 
الأوروبـــي يحمـــل تاريخ العشـــرين من 

ســـبتمبر الجـــاري إن إجـــراءات خفض 
الانبعاثـــات ”قـــد لا تصمد أمام أســـعار 
الكهربـــاء التعســـفية إذا امتـــدت لفترة 
طويلة“، مشـــيرة إلى مظاهرات أصحاب 
التـــي عصفـــت  ”الســـترات الصفـــراء“ 

بفرنسا قبل عامين.
وفرضـــت أزمة الغـــاز نفســـها بقوة 
على اجتمـــاع وزراء الطاقـــة الأوروبيين 
الأســـبوع الماضي، والذي عقد بالأساس 
لمناقشـــة مشـــروعات قوانين تهـــدف إلى 
تعزيـــز دور مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة 

وزيادة ترشيد الطاقة.

ويتمتع الاتحاد الأوروبي بصلاحيات 
محدودة في ما يتعلق بسياســـة الطاقة، 
والتـــي تظل إلى حـــد بعيد فـــي متناول 

الدول الأعضاء.

الوضع يتحول إلى أزمة كاملة

تعهـــدت المفوضيـــة الأوروبيـــة بأن 
تنشـــر خلال الأســـابيع المقبلة الخطوط 
الاسترشـــادية الخاصة بـــالأدوات التي 
تســـتطيع الدول الأعضاء توظيفها على 
المـــدى القصير في مـــا يتعلـــق بقانون 
الاتحاد الأوروبي. وتتضمن الاختيارات 
المتاحة، خفض ضريبـــة القيمة المضافة 

والضرائب على الطاقة.
وفـــي اليونان تعهد رئيـــس الوزراء 
كرياكوس ميتسوتاكيس في وقت سابق 
بضمـــان تقديم دعم للمســـتهلكين خلال 
الربـــع الأخير مـــن العام لجميع الأســـر 
بهـــدف تغطية الجزء الأكبـــر من الزيادة 

المتوقعة في فواتير الكهرباء.
كما أعلن ميتسوتاكيس خفض قيمة 
الضريبة على المبيعات حتى شهر يونيو 
2022 على البن والمواصلات والمشروبات 
غيـــر الكحولية ودور الســـينما وصالات 
اللياقة البدنية ومـــدارس الرقص وحزم 

الرحلات السياحية.
وقامـــت هولنـــدا بتعديـــل الموازنـــة 
لتشـــمل 500 مليـــون يـــورو (585 مليون 
دولار) مـــن أجل خفـــض تكاليف الطاقة 

على الشركات والأُسر. 
إجـــراءات  عـــن  إســـبانيا  وأعلنـــت 
طارئة لخفض فواتير الطاقة بينها أنها 
ســـتفرض ضريبة لم تكـــن متوقعة على 
مرافق الطاقة، وســـتضع سقفا لفواتير 
استهلاك الكهرباء، بينما تخطط فرنسا 
لدفع 100 يـــورو (117 دولارا) لمرة واحدة 
إلى ما يقرب من 6 ملايين أسرة منخفضة 

الدخل. وفي المملكة المتحدة، حيث هددت 
ارتفاعـــات الغاز الطبيعي بالفعل بتفاقم 
نقـــص الغـــذاء، يناقـــش فريـــق رئيس 
الوزراء جونســـون المدى الذي ينبغي أن 

يقدم دعم الدولة إليه. 
ويتم الحفاظ على ســـقف الأســـعار 
فـــي المملكة المتحدة للمســـتهلكين، ولكن 
هـــذا يســـاعد في دفـــع شـــركات الطاقة 
البريطانيـــة الصغيرة إلـــى التوقف عن 

العمل.
ويرى معارضـــون أن هذه الخطوات 
من شـــأنها الحـــد من الاســـتثمارات في 

مصادر الطاقة المتجددة.
ويقـــول جون ماســـك المحلل في بنك 
”آر.بي.ســـي يـــوروب ليمتـــد“ ”يبدو من 
غير المحتمل أن يعكس الساســـة المسار 
ليعـــودوا إلى توليد الطاقة باســـتخدام 
الفحـــم، أو إدخـــال تعديـــلات على نهج 
التعامـــل مـــع الكربـــون… مـــن الصعب 
تحديـــد الإجـــراءات التي يمكـــن تبنيها 
لتخفيـــف قيـــود العـــرض والطلب على 

الغاز والكهرباء في المدى القريب“.
بالقول  تحليلها  كروكوسكا  وتختتم 
إن أكبـــر مســـتهلكي الطاقة فـــي مجال 
الصناعـــة يواجهـــون خطـــر التعـــرض 
للآثار المباشـــرة لارتفاع الأســـعار، وقد 
أعلنت شـــركة ”نيرســـتار إن.في“ لإنتاج 
الزنك الخميس الماضـــي خفض الإنتاج 
في مصنع رئيســـي لها بالدنمارك خلال 

ساعات الذروة اليومية.
وبالنســـبة إلى منتجـــي الألومنيوم 
فـــي أوروبا، قد تصل تكاليـــف الكهرباء 
إلـــى حوالـــي 80 فـــي المئة من الســـعر 
الكلي للمنتج، بحســـب مـــا ذكرته وكالة 
”يوروميتوكـــس“، التـــي تمثـــل منتجي 
المعـــادن فـــي القـــارة، لمفـــوض الاتحاد 
كادري  الطاقـــة  لشـــؤون  الأوروبـــي 
سيمســـون، ودعت إلى المزيـــد من الدعم 

للقطاع.
وبإمـــكان التداعيـــات أن تؤثر على 
الاقتصـــاد الأوروبـــي، فقـــد تـــؤدي إلى 
تفاقم المخاوف بشأن التضخم في لحظة 

حساسة من التعافي الوبائي.
إذ تشـــهد الصناعـــات فـــي جميـــع 
أنحـــاء المنطقـــة ارتفاعا فـــي التكاليف. 
حيث اضطـــرت بعض شـــركات صناعة 
تعليـــق  إلـــى  البريطانيـــة  الصلـــب 
عملياتها، وفقا لمجموعة ”يوكيه ستيل“ 
”يـــارا“  شـــركة  وخفضـــت  التجاريـــة. 
النرويجيـــة (YARIY) للأســـمدة إنتـــاج 
الأمونيـــا في أوروبا بنحـــو 40 في المئة 
بســـبب ارتفاع أســـعار الغـــاز الطبيعي 

القياسية.
وعلى الرغم من أن المستثمرين حول 
العالـــم ضخوا أموالا أكثـــر من أي وقت 
مضى في الطاقة النظيفة خلال النصف 
الأول مـــن 2021، إلا أن الوتيـــرة ما تزال 
بعيـــدة عـــن أن تكفي للجـــم الانبعاثات 
المتزايـــدة للكربـــون خاصـــة مـــع عودة 

الصين لاستخدام الفحم.
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الخطة الطموحة تواجه خيبة أمل

ارتفاع الأسعار أمر مقلق قبل الشتاء 

وضع الارتفاع القياسي في أسعار الطاقة الخطة الطموحة للاتحاد الأوروبي 
ــــــر المناخ على المحك. ووســــــط توقعات بالمزيد مــــــن الارتفاعات  لمكافحــــــة تغي
جــــــراء تفاقم نقص الإمدادات مع بدء فصل الشــــــتاء وارتفاع فواتير المنازل 
والشركات تجد الكثير من الدول نفسها أمام العديد من التحديات الحقيقية 

ومن أهمها الحاجة إلى المزيد من الوقود لتوليد الكهرباء وأنظمة التدفئة.

أسعار الغاز الطبيعي

والطاقة في الدول الـسبع

والعشرين الأعضاء في

الاتحاد الأوروبي تشهد

أكبر ارتفاع لها على الإطلاق

تحديات
ارتفاع أسعار الطاقة يضع أكثر الخطط الطموحة

لمواجهة  تغير المناخ على المحك
تضخم فواتير استهلاك الكهرباء إحدى صور تداعيات أزمة الطاقة في العالم

رؤساء الشركات مطالبون 

بتقديم أفكار علمية 

لخفض الانبعاثات  
 لنــدن – دعت صناديـــق تدير أصولا 
بنحو 30 تريليـــون دولار الأربعاء 1600 
مـــن الشـــركات الأكثـــر تلويثـــا للهواء 
فـــي العالم لوضع مســـتهدفات لخفض 
الانبعاثـــات اســـتنادا لأســـس علميـــة 

”بشكل عاجل“.
وعددها  الاستثمار  صناديق  وقالت 
220، ومنهـــا فيديليتـــي إنترناشـــونال 
وأمونـــدي، إنهـــا كتبت إلى الرؤســـاء 

التنفيذيين للشركات التي 
يستثمرون فيها لمطالبتهم 

بأهداف من شأنها 
المساعدة على كبح 

الاحتباس الحراري 
العالمي عند ما 
لا يزيد عن 1.5 

درجة مئوية فوق 
مستويات ما قبل 

الحقبة الصناعية بحلول 
.2050

وتأتـــي الدعـــوة قبل مـــا يزيد 
قليلا عن الشـــهر مـــن اجتمـــاع زعماء 
العالم في بريطانيا في أحدث جولة من 
محادثات المناخ في ظل مطالب موجهة 
إلـــى كل الـــدول لوضـــع أهـــداف أكثر 
حزما مع زيـــادة تجلي تداعيات التغير 

المناخي.
إن  بيــــان  فــــي  المجموعــــة  وقالــــت 
الشركات المخُاطَبة مسؤولة معا عن 11.9 
جيجا طن مما يطلق عليهما النطاقان 1 
و2 للانبعاثــــات، المرتبطــــة بعملياتهــــا، 

وهو مــــا يزيد عــــن انبعاثــــات الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة معا.

وأضافت أن شركة هيونداي موتور 
ولوفتهانـــزا  للكيمياويـــات  وباســـف 
الألمانية للطيران من بين تلك الشركات.

وأشار متحدث باسم لوفتهانزا إلى 
التزام شركة الطيران بصافي انبعاثات 
يســـاوي صفرا بحلـــول 2050 وخفض 
صافـــي انبعاثاتهـــا من الكربـــون إلى 
النصف وأن تصبح محايدة 
كربونيا في عملياتها 
البرية بحلول 2030.
ومع اقتراب 
قمة المناخ ”كوب 
26“ في نوفمبر 
بسرعة بدأ الوقت 
ينفد في إقناع 
البلدان النامية 
الكبيرة والصغيرة 
بأن أي جهود في الداخل 
لتعزيـــز الجهـــود المبذولة من 
أجل المناخ ســـتقابل بدعـــم مالي قوي، 

كما يقول المحللون.
وتقـــول العديد من الـــدول الفقيرة 
الضعيفـــة التي تضررت من آثار الوباء 
المناخية  الكـــوارث  وتزايد  الاقتصادية 
اتخـــاذ  تســـتطيع  لا  ببســـاطة  إنهـــا 
إجراءات أكثر فاعلية لخفض انبعاثات 
الاحتباس الحراري أو التكيف مع عالم 
أكثـــر دفئا دون الدعـــم الموعود من قبل 

الدول الغنية.

بت إلى الرؤســـاء 
لتي 
بتهم 

لول 
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كربو
الب

ب

ال
بأن أي ج
الج ز ز لت

وضع أهداف لخفض الانبعاثات بشكل عاجل


